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 ورتس" في حال احتجتِها."هوغو الكلمة الآمنة هي 
 

ت الم يثٍ واحدٍ تفرقَعَ خب لقطٍ واحدًا تلو الآخر، باستثناء م ضوقاومت، ثم استسلمت وتساقطت على الأر  لاقطتلو 
م تَين؛ صرت أرى من جديدٍ، وبدا نور الش  ع و وغرس مسماره الحديدي  في لحم ثديي. فجأةً، غدت يداي حر 

ي في . كان وجه شريكتح العميق المُدم ى في صدري. "لماذا توق فتِ؟" سألتُ إلى الجر  نظرتُ  الخافت ساطعًا.
لب. عور بأن  الجرح الفاغر في ثديي كان يغازل الحد  الص  ، لكن كان بإمكاني الش   الظل 

 
 "هوغوورتس".
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 معًا وتركنا قطع الخشب المتشظ ية أرضًا.الكلمة في الهواء كالكهرباء. نظ فنا الجرح البالغ  سَرَت 35
 

لتتحأحببت الألم. أو بالأحرى، أحببت الألم عندما كان رضائيًا. لقد دفعني إلى حالةٍ ذهني ةٍ هانئةٍ  فيها المتعة  و 
لم أحجم يومًا عن مشاعر الألم؛ لوقتٍ طويلٍ، كانت هذه المشاعر محورَ يومي اتي، وكانت  إلى خف ةٍ مظلِمة.

ي لعبت معها وحولها. حبستها أو تركتها تتدف ق إلى جسدي فترو عني قبل أن أتمك ن من ترويضها. لاعبتها، و 
م به أو إيقافه بإرادتي.  أمواجٍ من اليأس. أخيرًا، الألم الذي لم يكن عنفًا أو انتهاكًا. الألم الذي كان بإمكاني التحك 

 ا.الألم الذي يمتع بدلًا من أن يؤذي. كنت حر ةً في استعادته أو التخل ي عنه. كان ألمًا سياسيً 
 

أعني بـ"شاهدت" و ، كانت باستخدام الإنترنت البليد عبر الهاتف. بورنوغرافي ةً المر ة الأولى التي شاهدت فيها مواد  
عائي ة للأفلام ثانيةً بثانيةٍ وتنق لت عبر معارض  زعجٌ اك شيءٌ ملا تنتهي. كان هن صورٍ  أن ي حم لت العروض الد 

عياري ة الغيري ة مي ة المصم مة لجمهورٍ من الذ كور المنضَوين إلى بما يفوق الوصف في بورنوغرافيا الغيري ة الجنس
. لم أكن أعرف ما إذا كان انزعاجي ناتجًا عن  gangbangs"1وجدتُ مشاهد الـ"الجنسي ة.  مقلقةً بشكلٍ خاص 

في  لواردةا )الوحيدة( في المشهد. لدى استكشافي الفئات تموضُع الر جال وهمهماتهم، أم عن تعابير وجه المرأة
"، أو حت ى  على قوائمال " و"آسيوي  ، رو عتني وسومٌ مثل "عربي   cumshots"2"المواقع، بالترتيب الأبجدي 
". &" بالحرف الكبير، تفصل بين الحرفَين علامة العطف "Mبـ" تبوعة" مS"عليها،  ثم  عثرتُ  deepthroat".3و"

ل على شاشتي حت ى افتُتنت  يعنيه الحرفان،لم تكن لدي  أدنى فكرة عم ا  لكن ما إن حُم ل المشهد المنق ط الأو 
ياط، والجَلْ  به. رب بالعصي  وبالس  معب د، والملاعبةصورةٌ تلو الأخرى من التقييد، والإذلال، والض  وتعذيب  الش 

BDSMفي سن  الثالثة عشرة، كان ال الحلمات.
ل، وقد تُي متُ به قبل أن أتمك ن حت ى من التعبير عن حب   4 ي الأو 

 انجذابي إلى الن ساء.
 

                                                           
دٌ من البورنوغرافيا يتض 1  /ةٍ من قبل مجموعةٍ من الناس )الر جال في العادة(.م ن مضاجعةً جماعي ةً لشخصٍ واحدنوعٌ محد 
ة رجالٍ( على جزءٍ من جسد المرأة، كالوجه والث ديَين. في الـ 2 ، ينتهي الأمر gangbangsيشير هذا المصطلح إلى قذف الر جل )أو عد 

. مغط اةً بالمرأة   بالمني 
 نوعٌ من الجنس الفموي  العميق بحيث يُدخَل كامل القضيب تقريبًا في الفم. 3
ادو Bondage, Discipline and Sadomasochismإختصارٌ لـ" 4  مازوخي ة. –"، ويعني التقييد والتأديب والس 
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ةً، كابحةً المكان مضطرب من النساء الكويري ات. قصدتُ  يلادي العشرين، تعر فت إلى مجتمعٍ في صيف عيد م 36
حاجتي إلى قضم أظافري المدر مة بعنايةٍ، وممسكةً بشنطة يدٍ مكسو ةٍ بالر يش تحت ذراعي. بلمحةٍ سريعةٍ تفق دت 

اكنة،  بصندلٍ  تممتهاأهندامي. كنت قد ازدنتُ بما ظننتها ثيابًا جذ ابةً: بلوزةً فيروزي ة الل ون بعقدٍ من الخرزات الد 
كات التي سمعت عم ا إذا كنت حقًا أعرف ماهي ة المكان، كانت وبغض  النظر عن القرقرات والن   .ذي كعبٍ عالٍ 

"femme"5   الكلمة الأولى التي أعُلِمتُ أن ها تمث لني. ومع هذا الوسم، أتى التوق ع المضجِر بأن أكون دائمًا محل
دٍ، كامرأةٍ كويري ةٍ صالحةٍ تمر  مرور النساء الغيري ات جن يقمن بالمهم ة.  butch"6المثلي ات الـ"عَ سيًا، وأن أدَ تود 

سببٍ ما، للكن ي واعدت بطلاقةٍ وبوفرةٍ، وقد أكسبتني مغامراتي قصيرة العمر سمعةً سي ئةً وشهورًا من التعيير. 
، لم أكن أعُتبَر "كويري ةً" بما يكفي لكسر التابوهات المعياري ة في لعبونظرًا إلى الهوي ة الجندري ة المُ  ة سندة إلي 

 "femme" وسمَي الجماعة، لذا تعل مت الخضوع كآلي ةٍ للبقاء، إذ بدا أن   مع سجمنمستميتةً لأالإغواء. كنت 
 سيران يدًا بيد. وقد فشلت فشلًا ذريعًا في ذلك."خاضعةً" يو
 

الب، وتؤد ي الخضوعتمر  مرور النساء الغيري ات، ات مظهرٍ أنثويٍ  ذكامرأةٍ كويري ةٍ  م أعرف كيف ل والجنس الس 
أفاوض على حدودي. مارست جنسًا ندمت عليه، كما مارست جنسًا سي ئًا، وجنسًا شعرت به اغتصابًا لأن ني 

ح، جنسًا كان اغتصابًا. ليس من أمرٍ عنيفٍ أو خاطئٍ  –بقيت صامتةً في وقتٍ أردت فيه أن أقول لا  أصح 
الفي أن تكون المرأة امرأةً كويري ةً ذات مظهرٍ أنثويٍ   ب، تمر  مرور النساء الغيري ات، وتؤد ي الخضوع والجنس الس 

فات معًا أو على حدة. لكن    ،ري الخارجي  على مظهحصرًا على اعتناق تعبيرٍ وأداءٍ مبني ين  إرغاميكل  تلك الص 
 مرور النساء ر  وكذلك استبطاني هذه العملي ة وا عادة إنتاج نفسي كامرأةٍ كويري ةٍ ذات مظهرٍ أنثويٍ  تم .كان عنفًا

هًا ضد  الذ ات.  الب، كان عنفًا موج  ي ملابس إكراهي على تقديم نفسي فالغيري ات، وتؤد ي الخضوع والجنس الس 
وحليٍ  أنثوي ةٍ معياري ةٍ كان عنفًا أيضًا. التنم ر والإسكات والتعيير الآتي من مساحةٍ "آمنةٍ" للنساء الكويري ات كان 

كان  ،عنفٍ آخر. وكذلك الجنس الذي مارست من دون أن أريده أو أن أستمتع به عنفًا أضر  بي أكثر من أي  
 ببساطةٍ إيذاءً للذ ات.

                                                           
 ديًا أنثوي ة.مظاهر وسلوكي اتٍ تُعتبر تقلي عتمدنالمثلي ات مم ن يفي مجتمعات المثلي ات، يعكس هذا المصطلح التعبير الجندري  لبعض  5
 في مجتمعات المثلي ات، يعكس هذا المصطلح التعبير الجندري  لبعض المثلي ات مم ن يعتمدن مظاهر وسلوكي اتٍ أكثر ذكورة. 6
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37  
ة وأغراض المنزل كألعابٍ جنسي ةٍ في خلال سنوات مراهقتي. إيذاء  إيذاء الذ ات لم يكن استخدامي أدوات العد 

ة الط وارئ الذ ات لم  يكن استخدام الملاقط وشموع البرافين التي كنت أسرقها من دلو الغسيل ثم من جارور عد 
لدى انقطاع الكهرباء. ولم يكن إيذاء الذ ات إقفالي باب الحم ام على نفسي بقدر ما كانت تتيح لي جرأتي، 

معة المشتعلة بيدٍ،منفرجة الأطراف الحم ام بساطوافتراش  . إيذاء وبملقطٍ يلسع لحمي بيدٍ أخرى  ، ممسكةً بالش 
تحت ي امٍ لأها على جسدي وحلمتي  والتي كنت أشعر بها كدمات المنتِجة للن شوة التي تركتُ الذ ات لم يكن ال

 ملابسي.
 

ة الأكثر استهلاكًا التي أسمعها من  هي أن ها ممارسةٌ تحافظ على ، BDSMعن الـ كثيراتٍ  كويري اتٍ نسوي اتٍ الحج 
رة مثقلةٌ بالأحكام ومنخورةٌ من الالقائم الوضع  عنف الأبوي  المُرتكَب بحق  أجساد النساء. هذه المناجاة المتكر 

مع الط رق الكثيرة التي يمارس فيها بعض الكويري ين/ات أفعال العنف  أو لًا، هي متواطئةٌ  بالمعايير المزدوجة.
ةٍ ين/ات الآخرين/ات، ووضعهم/ن في صناديق معياري  وتصنيف الكويري   ،غير المرئي ة عبر التنم ر، والإسكات

 /ةقيحقيال"غير  كويري/ةال/ة" في مقابل حقيقيال" كويري/ةال، أو الخاضع)ة( ر)ة(/المسيطِ ، femme/butchكالـ
ي ة الر غبة والأفعال الجنسي ة الر ضائي ة كما تفعل الأنظمة المعياري ة الغير  قاربة ضبطهذه الم حاولتمًا". ثانيًا، تما

ائد الذي يساوي قسرًا بين الألم  والمثلي ة الجنسي ة. والأكثر أهمي ةً وقبحًا، هو أن ها ترفض تجاوز الإفتراض الس 
 والعنف، وبين العنف والقمع.

 
محاصرون/اتٍ بصور وحكايات أجسادٍ سمراء أخرى تخضع للت حقيق، العنف هو ما نختبره كتجربةٍ عنيفة. نحن 

فن في مقابر جماعي ة. ذاكرتنا الجماعي ة  والإحتجاز، والتعذيب، والإغتصاب، والتهجير، والتشويه، والقتل والد 
واريخ غير البعيدة عن ا، وبال ادمة لجغرافي اتٍ مطحونةٍ بالحرب، وبصرير الص  سليع تمعجونةٌ بالسردي ات الص 

مر/اوات  . إذًا، ماذا يعني أن ينخرط الكويري ون/ات الس  الممنهَج والإخضاع القسري  للأجساد ذات المظهر الأنثوي 
 ذمٍ ؟أو  فخيمٍ القمع من دون ت –العنف  - أحجي ة الألمأن ننسى  ؟ وماذا يعنيBDSMفي ممارسات الـ
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ر المر ات الكثيرة التي استلقيتُ  مستذكرةً الأي ام التي أردت فيها أن أنسجم مع الجماعة، 38  فيها مازلت أستطيع تصو 
قوق في سقف الغرفة كلٍ بينما تنفخ امرأةٌ وتنفث حول فَرْجيَ الجاف  بش ،على الوسادة، أجول بنظري على الش 

فقة، لتنجح فقط في منحيَ بظرًا متقر حًا في نهاية الأمر. أم ا أنا، فكنت أكبح تنه دي وشعوري با ذ نب. لمثيرٍ للش 
ت هذه معياري ة المثلي ة الجنسي ة: كويري ون/ات يخبرون/ يخبرن كويري ين/اتٍ آخرين/ات أن ه لا يمكننا أن نحِب  كان

ونُحَب  خارج سياسات الإحترام، لذا علينا أن نحِب  ونُحَب  باحترامٍ، ويُفترض بنا الإستمتاع في خلال العملي ة، 
ن  .إرغامنا على ات  انطلقت من حت ى وا  نت أخيرًا من ت باع أشكالٍ معي نةٍ من الت عبير الجنسي  خط ي عندما تمك 

البة"، أصبحتُ  الر ضائي ة والخاضعة للتفاوض  BDSMمازوخي ةً صلدة. في سياق ممارسة الـ وسم "الخاضعة الس 
، عن التمييز بين الإصبع صار ألمي متعةً وانعتاقًا عائمًا بحري ة. توق فتُ  - BDSMأو ببساطةٍ ممارسة الـ -

وط والمِ  يلدو، والس  ة.القوالد  عور والحد  فع، تعر ضت للخنق، والبُصاق، والعض   ط، باستثناء ما يتعل ق بالش  ، والص 
ل، والتأديب، ولم أشعر مر ةً بالإنتهاك. لم أشعر مر ةً بحدودي تُتخط ى، وتعل مت أخيرًا أن أتكل م  م، والتبو  والتكد 

أردت ممارسته، بدايةً من خلال الكتابة عن تخي لاتي، وفي نهاية الأمر عبر أحاديث بالغة  عن الجنس الذي
راحة، مهما بلغت غرابتها.   ا بحالٍ يُرثى لها.فَرْجي مر ةً جاف   لم يظل  مذ اك الحين، الص 

 
ف المصطلح لأصِ  غير المنظ م". كنت اخترعتُ  BDSMنكتةً مع صديقةٍ/ حبيبةٍ لي عن الـ" لوقتٍ طويلٍ، تشاركتُ 

ات المتفر قة التي قد تجلب المتعة في لحظتها ربات والعض  فعات والض  د إلى تراكمٍ من دون أن تقو  ،تلك الص 
. )وقعَ  فعاتُ فعلي  وار وفقدان مؤق تًا لي متسب بةً عن غير قصدٍ على صدغي  ت إحدى هذه الص  البصر  بالد 

مع رت صديقتي/ حبيبتي أخيرًا إختبار الـفي أذنٍ واحدةٍ(. بعد سنواتٍ من  والس  د، قر  ها منحتُ هكذا، . BDSMالترد 
رة. كنت أتوق ع جلسة صفعٍ خفيفةٍ؛  فع على المؤخ  كنا  حوال،الأ حسنفي أإذ تجربتها الحقيقي ة الأولى في الص 

لق الن كات ط، كنا لنيومها ف ما إذا كانت سترغب في تحد ي حدودها قليلًا. وفي أسوأ الأحوال، فك رتُ تشلنك
: نيت. عندما طلبت رضاها في منتصف الط ريق للإستمرار في صفعها، سألَ BDSMعن تجربتها الفاشلة مع الـ

صفعي بشكلٍ أقوى؟". كانت راحة كف ي على وشك التقر ح، لكن ني أطعت. بلغَتِ الن شوة في الل حظة  "هل يمكنكِ 
ر كل ه ف بتلك القو ة. "التراكم" عت أحدًاها فيها. لم يكن قد سبق لي أن صفالتي لمستُ  ه قالت، "الس  ي التراكم" الموج 

 عبر راحة كف ي.
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. مبتدئةٌ أخرى جمعتني بها  39 أحببتُ الألم ومازلت أحب ه، أحيانًا. لكن  التراكم هو سيرورةٌ فكري ة. الألم سياسي 
إلى الجنس المُلتوي. إستكشفَت أصابعي جسدَها، خادشةً جلدها، ت إلي  تعريفها علاقةٌ صاخبةٌ وقتذاك، طلبَ 

ومعتصرةً ومجتذبةً حلمتَيها بقو ةٍ متزايدة. كنت أشعر بأنفاسها تزداد عمقًا تحت عصابة العَينين. كان التراكم في 
إرادتها. بالقو ة التي تخل ت عنها أبهجتني إلى رؤوس أصابعي، ومن ثم  إلى جسدها.  أحشائيداخلي، ينساب من 

كثيفة. ن المتعة الم تفج راتٍ  ت صرخاتها فيرقبعد شهرٍ من ذلك، كنت أصفع ثديَيها بينما أضاجعها بقو ةٍ، وقد غ
 ت نشوتها بأن ها كانت "نشوة ألم". أطل ت السادي ة في داخلي برأسها.وصفَ يومذاك، 

 
أكثر  ت تطاردني وتحوم حولأخذَ مُقلِقة. لاحت في  التخي لات السادي ة مع لمحة سيطرةٍ، ممسكةً بي، هوسي ةً و 

ستأصلتُ ابأن ني  لاعتقادي ،إبعاد أزمة الهوي ة المحدِقة التي كانت تعتمل في ذهني بساطةً. حاولتُ  أنشطتي
تي. كنت أستمتع بتعاستي الجديدة وصياغاتِ  أطر عملِ  كاف ة "الهوي ة" و"الأزمة" من أغرتني  ىحت   ،الذ ات خاص 

بجفنيها الث قيلَين، وأغويتها أنا بالتحديق المقصود وبالملامسات غير المتعم دة نوعًا ما. إسترسلنا  بهدوءٍ وبغرابةٍ 
بِق اندفع إلى كل  نقطةٍ من الجلد المنسحنِ على الجلد، وكان ذلك  في الألم الجسدي  المشترك، لكن  اليأس الش 

ن كنت في تلك الل حظة. تلامس جسدانا ت أو مَ ولم يكن مهمًّا ما كنت نفسها لي بتخلٍ  خجولٍ، فتحَ  مؤلمًا.
مع أنفاسها، بينما كان قلبي يخفق كالمطر المِدرار. كانت متعتُها متعتي،  تنف ستُ فوأذابا كل  الوسوم والأدوار، 

. إنتشيتُ في دائرةٍ تام ة. في تلك الل يلة، كانت هي المتعة  ، نافخةً الحياة في رئتي  وماتت همساتُها على شفتي 
وت في جسدي لأسابيع تلت.وا  لألم والمقاومة الكويري ة التي ترد دت كموجات الص 
 

 هوغوورتس.
 

 من ي. وأدنيتهاأجزائي المتشظ ية  سَرَت الكلمة في الهواء كالكهرباء. جمعتُ 
 

 . كان الأمر سياسيًا.رحلها تتركتُ 


